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الملخ�ص:

كَثُر الحديث عن شـرعية وسند المسير في زيارة الأربعين بهذا الشكل وهكذا كيفية 
ولماذا حث الأئمة المعـصومي على هذه الزيارة ؟ مع العلم إن المعـصومين لا 
يتحدثوا عـن شيء إلا وله دليل في القرآن الكريم وهو من أحرج الأسئلة في العقيدة.
وفق  البحث  في  وعقلياً  تحليلياً  تفسيراً  المطلوبة  الآيات  تفسير  على  البحث  ويعتمد 
ما توصل اليه العلوم الحديثة وبمفاهيم جديدة مقبولة والتركيز على سورة المعارج 
حيث إنَّ أغلب المفسرين يصفون آياتها عند يوم القيامة في حين لها وجه آخر يصف 
وصفاً  الأربعين  زيارة  مسيرة  يصف  وبالأخص  القريب  والمستقبل  الحالي  الوضع 

بلاغياً دقيقاً.

الأربعين وفي سورة  زيارة  المعارج وصف مسيرة  المفتاحية:في سورة  الكلمات 
البيعة  القمر وصف مسيرة  البيان الأول للإمام الحجة عج وفي سورة  يس وصف 

 الكبرى لدولة الإمام المهدي
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The Arbaeen Pilgrimage in the Holy Qur’an

Mr.Dhirar Majeed Abdul-Mahdi Al-Tamimi

Abstract 
There has been much discussion about the religious legitimacy and basis 

of the procession during the Arba’een pilgrimage in its current form, and 
why the Infallible Imams (peace be upon them) encouraged this visitation.
It is well-known that the Imams do not speak of anything without evidence 
from the Holy Quran.This issue is among the most challenging questions 
in Islamic theology.The research relies on an analytical and rational 
interpretation of relevant Quranic verses, aligned with modern scientific 
advancements and acceptable new concepts, with a focus on Surah Al-
Ma’arij.While most interpreters describe its verses in the context of the 
Day of Judgment, it also has another dimension describing the current and 
near-future situation, specifically depicting the Arba’een procession with 
precise rhetorical eloquence.

Keywords: Surah Al-Ma’arij and the description of the Arba’een 
pilgrimage procession, Surah Ya-Sin and the description of the first 
declaration of Imam Mahdi (may Allah hasten his reappearance), Surah 
Al-Qamar and the description of the grand pledge of allegiance procession 
to the state of Imam Mahdi (may Allah hasten his reappearance).
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المبحث الأول الأجـداث:

جمع)جـدث( وهو القبر في جميع معاجم اللغة العربية ولكن لها وجه آخر)إستعارة 
تمثيلية أو مجازياً( وربما شاء الله أن يخفي أمرها لوقـتها.حيث ان بعـض أساتذة اللغة 
القـبر  بمعـنى  الكريم  بالقرآن  جاءت  التي  الأجداث  بأن  مقتنعين  غير  والمفسرين 
الأجداث تصف  لفظة  والفناء في حين جاءت  السكون  القـبر  لما في صفات  المادي 
حالات الحركة والتنقل كما سبقتها)من( التبعـيضية وبذلك يكون معـناها المسكن أو 

البيت حيث يكون الإنسان في حالة الموت عـند النوم.

 المبحث الثاني:سـورة المعارج 

المعارج:أي المصاعـد أو العـلو والسـمو بالتقرب الى الله تعالى بالعـمل الصالح بالدنيا.

�سـ�أل �سائل بعذاب واقع:ويقال انه)النعمان بن الحارث( بعد بيعة الغدير ويقصد 
.بها ولاية علي

�إنهم يرونه بعـيداً ونراه قريباً:فيه وجه لظهور الإمام المهدي وإقامة دولته.

الشمس  بوجود  الا  تتم  لا  والغروب  فلا اق�سم برب الم�شارق والمغارب:الشروق 
والأرض المتحركة وهي في الحياة الدنيا والقَسَم هنا يدل على أن الحدث عالمي.

جاءت  وهنا  ووعـد  نبوءة  بم�سبوقين:هذه  نحن  وما  منهم  خيرا  نبدل  ان  على 
الطغاة  الحكام  ونهاية  ودحـر  المناصب  تغـير  على  والتأكيد  للتعـظيم  القسم  مع 

وتحقيق العـدل الإلهي في الأرض.
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فـذرهم يخو�ضو ويلعـبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعـدون:أي سيمتد حكمهم 
مدة طويلة الى اليوم الموعـود لظهور الإمام المنتظر.وعلامة هذا اليوم.

وليس  النبوءة  يسبق  الذي  الحدث  تفسر  الآية  يوم يَخرجـون من الأأجداث:)هـذه 
على  تدل  يََخرجون  وكلمة  المسـاكن  بعـض  من  الناس  خروج  يوم  قبلها(  لما  مكملًا 
طواعـية الخروج ودون اكراه لكون فيها فائدة كبيرة وفق زمن محدد ووجهة معلومة.

�سراعاً:السرعة تعتمد على المسافة والزمن وهما كميتان دنيويتان كما تدل السرعة 
على خفة الحمل وتوفـر ما يحتاجونه ويقـين الرجوع الى المسكن)الجدث(.

ك�أنهم الى ن�صب:أي إنهم يَعرفون وجهتهم والمكان المقصود واضح وجلي وواسع 
وشـرف  قـدسـية  ذا  المكان  لكون  إنهم:للتأكيد  الكاف:للتشبيه  واضيفت)كأنهم( 

ومكانة أعـظم من الأنصاب المذمومة كما لم يَثبت وجود أنصاب في الآخرة.

يوف�ضون:من الإفاضة:أي الحركة السريعة المشابهة لحركة الماء المنحدر من العـين 
عرفات)أي  من  أفضتم  الزيارة)فإذا  إتمام  بعـد  قـدموا  حيث  من  العـودة  أي 

رجعـتم ولا رجعة في الآخرة.

خا�شعةً اب�صارهم:لم يقـل شاخصة الابتعاد عن المحارم وهي من صفات المؤمن 
حيث تتجلى العـواطف والأحاسيس في البصر.

ترهقهم ذلة:ترهقهم أي تغـشاهم وهم المؤمنين التقاة حيث ان ذلهـم ذل تواضع 
ولين جانب وليس ذل مهانة وتقليل شـأن.وهـذا ما يلاحـظ في زيارة الاربعـين.
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الاستنتاج:

المؤمنين  خروج  الجغـرافي  الموقع  يحدده  بوقت  الاربعـين  زيارة  قبل  يلاحظ 
وبمسارات  جماعات  أو  فراداً  مسـرعين  البيوت  بعـض  البيتمن  لأهـل  الموالين 
مختلفة من جميع انحاء العالم ولهدف واحد وهـو زيارة الإمام الحسين والعجيب في 
مسيرهم تلاحظ علامات الخشوع تتجلى في ابصارهم والتذلل في دعائهم والتضرع 
بأمان. بيوتهم  الى  الجميع  يفيض)يرجع(  الزيارة  مراسيم  اكمال  وبعـد    الله  الى 
يجب  لذا    المنتظر  الإمام  ظهـور  بقرب  نبوءة  بمثابة  المسيرة  هـذه  تكون  وبذلك 

.التهيؤ واعـداد العـدة والعـدد والتعـبئة واخـذ التدابير اللازمة لذلك

المبحث الثالث:ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث الى ربهم 

ينسلون يس 51 

النفخ:اخراج الهواء وهـو الكلام.

يسجل  حيث  التسجيل  جهاز  هـو  بل  حيوان  قرن  بانه  يشاع  كما  ال�صور:ليس 
الصوت والصورة ويُنقل عـبر الفضائيات الى انحاء العالم كل دولة بلغـتها.

ف�إذا:الفاء:حرف عطف اذا:فجائية.

من:تبعـيضية وليست مكانية)لأن الرب هو الله ولا يحده مكان(

من الأجـداث:من بعـض البيوت أو المساكن.

. الى ربهم:أي التقرب الى الله بالإمتثال لنداء وتوجيهات الإمام الحجة

ين�سـلون:يتسـربون ويتسـللون على شكل جماعات أو أفـراد.
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 حيث يخرج أعـداد من المؤمنين  وبذلك يكون البيان الأول للإمام المنتظر 
علامات  عليهم  ويلاحـظ  الخـبر  هـذا  حول  والتحسـس  بالتسـلل   بالمهدي

الاندهاش والهلع والذهـول والتسائل.

المبحث الرابع:

 فَتَوَلَ عَنهُم يوم يدع الداع الى شيء نكر  خشعاً أبصارهم يخرجون من 

الأجداث كأنهم جراد منتشرمهطعين الى الداع يقول الكافرين هذا يوم 

عسر  القمر8،7،6

فَتَوَلَ عَنهُم:اعرض عنهم.

يوم يدع الداع:عندما ينادي الإمام الحجة عج ويأمر الناس بدين الله الحق.

�شيء نكر:النكر عكس المعرفة أمر لا يستهوي الحكام الطغاة والمجرمين فيكذبوه 
ويحاربوه بشـدة.

خ�شعاً �أب�صارهم:لتكثير الخشـوع وهـو غـض النضر الى المحارم.

يخرجون من الأأجداث:أي البعض يتركون بيوتهم بإرادتهم وبدون إكراه.

ك�أنهم:ك:للتشبيه �أنهم:للتأكيد.

وتصرفهم  وحجمهم  المشاركين  لشكل  دقيق  وصف  منت�شـر:وهـو  جراد 
ضخمة  بمجاميع  والنمو  التفقيس  بعـد  الأرض  تحت  بيوتهم  من  يخرج  فالجراد 
منتظمة ويتنقل بسلاسة وباتجاه ثابت ولمكان محدد ومن ثم يكمل دورته ويعود 
من  كتلة  تحسبه  شاهـق  مكان  من  الجراد  سرب  الى  نضرت  واذا  أتى  حيث  من 
الجراد  بأن  علما  يُعَـِمر  ولا  يبني  ولا  ويحدث  يتغذى  حيث  حركتها  في  السيل 

حيوان طاهـر حيث لا يأكل القاذورات.
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-مهطعين الى الداعي:مستجيبين دعوته.

وهذه نبوءة تبشـر بضهور دولة الإمام المنتظر عج سـيدعـو العالم الى مالا تهـواه 
 الملوك والطغاة فيحاربوه ولكن سرعان ما تتوافـد اليه المؤمنين الموالين لأهل البيت
مستجيبين  المنتشـر  كالجراد  يقدمون  لوائه  تحت  والانضمام  للبيعة  مليونية  بتظاهرات 
حيث  من  عج  المنتظر  الإمام  جيش  بقوة  يعترفون  المجرمين  الحكام  يجعل  مما  دعوته 

العـدد والعـدة وظهور الأسلحة والمعـدات المتطورة فيقـولون هـذا يوم عـسـر.

التوفيق  الله  ومن  أورته  لما  واسعة  تفاصيل  يحوي  الذي  البحث  مختصر  هـذا 
وختاما ً.اثبات الشئ لا ينفي ما عـداه 

كلمات مفتاحية:في سورة المعارج وصف مسيرة زيارة الأربعين وفي سورة يس 
وصف البيان الأول للإمام الحجة عج وفي سورة القمر وصف مسيرة البيعة الكبرى 

.لدولة الإمام المهدي
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الـمـقـدمـة:

ءٍ وَهُدًى وَرَحْْمَةً  كُلِّ شََيْ لْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَانًا لِّ  بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَنَزَّ
ىٰ للِْمُسْلِمِيَن ﴾ النحل 89 هـذا البحث يثبت مسيرة زيارة الأربعـين في القرآن  وَبُشْْرَ
عـلٰى  المسير  وسـند  شـرعـية  حـول  الآراء  واخـتـلـفـت  الحـديث  كَـثُـرَ  فقـد  الكريم 
الأقـدام في ذكرىٰ زيارة الامام الحسين  في الاربعـين وبهـذه الكـيفـيـة المميزة والمثيرة 
للاعجاب من حيث الإعـداد والإعلام والإهـتمام ولـكل وجهـة نَـظَر مع العـلم أنَّ 
والحديثة  منها  القـديمةُ  والفكرية  والثقافـية  العـلمية  والنظريات  الاحـداث  أغـلب 
المعـصومينفكيف  بأحاديث  او  الكريم  له سـند في كتاب الله  وِجِـدَ لأغلبها ما 
المهرجانات  كل  فاقـت  التي  وتفاصيله  إعـداده  بـدقةِ  العالم  أذهـلَ  دولي  بحـدث 
والكرنفالات الدولية من حيث لمسـاتها الانسانية والايمانية ولكونها باباً من أبواب 
التعـبد والتقرب الى الله تعالٰى وبعـيدةً عـن الـفُـسـق والفـجـور أو الأهـواء فـلابـد من 
ـقة  المنسَّ المشـاركين والحركة  لـه من حيث كثـافة  الـذي لا نظير  دليـلٍ لهـذا الحَـدَث 
والانضباط العـالي ودقـة التـوقـيـت والخدمة المتناهـية والضيافة الكريمة علٰى طـول 

الدرب وسعـة الصدر الممزوجة بالأخلاق الحميدة.

 إستحباب المشي لزيارة الحسين

الأربعـين  يوم   الحسين زيارة  فضل  في  الواردة  الروايات  من  الكثير  هناك 
تأكيد  أسماه)باب  باباً  العاملي  الحر  عـقـد  حتى  كتبهم  في  المحدثون  ذكرها  والتي 
إستحباب زيارة الحسين يوم الأربعـين من مقتله وهـو يوم العـشـرين من صفر( 

وسائل الشيعة / 14.
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كما وردت الروايات في التأكيد عـلى زيارة الامام الحسين مشـياً عـلى الاقـدام 
سـيد  لزيارة  المشي  عـلى  يترتب  الذي  والثواب  الاجـر  الروايات  تلك  تضمنت  وقـد 
الشهداء من غـفـران الذنوب واستجابة الدعـوات وقضاء الحوائج ورفع الدرجات 
وما إلى ذلك حيث عـقـد صاحب الوسائل الحر العاملي لها باباً أسماه بـ)باب استحباب 

المشي الى زيارة الحسين وسائل الشيعة 14:439 باب 41 

ومن المعـلوم إن المعـصومين لايتحدثوا بحديث إلا ولهم ســند في كتاب الله 
الكريم 

 التـمـهـيـد:

يُتَلقىٰ شِـفاها ويُُحفَظ في الصدور ثم يتناقـل  إنَِّما  كـان التفـسـير في عهـد نشـوءه 
نقـل الحديث يـدا بيـد هـكـذا كـان الـتـفـسـير علٰى عهـد الرسالة وعـلٰى عهـد الصحابة 
الدفاتر  في  ويُثبت  يُضبط  فَجُعِـل  الـتابعـين  تابعي  عهـد  في  ا  أَمَّ اللُأوَل  والتابعـين 
والالواح وبذلك بـدأ عـهـد تدوين التفـسـير الٰى جنب كتابة الحديث وذلك في أواسط 
القرن الثاني، حيث راج تـدوين الاحاديث المأثورة عـن السلف وكل هـذا قـبل النهـضة 
الصناعـية في أُوربا والتطور الهائل في العـلوم كافة وكانت المعـلومات المتوفرة لاتتناسـب 
مع العـلوم الحديثة وقَـد تتناقض معهـا ولذلك بَنىَٰ المفـسـرون بعـض تفاسـيرهـم عـلٰى 
عـلوم زمانهـم التي يشـوبها الروايات المغـرضة والموضوعة والخرافات والدجـل وبعـد 
اسـتحـداث وتطـور الأجهـزة العـلمية الميكانيكية والالكترونية والكيميائية والفيزيائية 
بشـكل هائل ودقـيق وغـزو الفضاء والخوض في أعـماق الأرض والبحار وتصوير أدق 

دَت الكثير من النظريات والعـلوم القـديمة. تفاصيل الحياة وتوثيقهـا مما فُـنّـَ
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وإعادة  فـيها  التـدبـر  عـند  القرآنية  الآيات  في  الغـريب  الله  سبحان  ولكن   
العـلم  إليه  وَجَـدوا لها وجـوهاً كثيرة تتماشىٰ مع آخـر ما وصل  النظر في تفسـيرها 
والمكتشـفات الحديثة لأن القـرآن يشـمل في عـلومه عـلم ما كان وما يكون وما هو 

كائن وكيف لا والمدبر هـو الله الخالق المبدع.

 مـنـهـجـيـة الـبـحـث 

هـذا البحث يعـتمد عـلٰى تفـسـير الآيات تفسيرا تحليلياً وعقلياً حسـب ما وصل 
إليه العـلوم الحديثة وبمفاهـيم جديدة مقبولة والتركيز على سـورة المعارج حيث جاء 
آخر يصف  لها وجه  أن  القـيامة في حين  يوم  مواقف  آياتها تصف  بأن  التفاسـير  في 
الوضع الحالي والمستقـبلي القريب في الحياة الدنيا وقبل البعـث والنشـور كما يصف 
التمعـن والتدبر في  مسـيرة زيارة الأربعـين وصفاً بلاغـياً دقـيـقـاً ولـذا يجـب علينا 
معاني بعـض الكلمات التي وردت في القـرآن الكريم والبحـث في الأوجه الأخرى 

في تفـسـيرها وبـذلك سـتكون لدينا صورة جـديدة مطابقة للواقـع ومصداق لـه.

 المبحث الأول 

-الأأجْـداث:القُـبُور كـلّ معـاجـم اللغة العـربية تـفـسـر ذلك إلا إذا كان لها وجـه 
حالها  لوِقـتها  أمرهـا  يُُخـفي  أن  الله  شاء  وربما  مًًجازياً(  أو  تمثيلية  آخـر)إستعارة 
اسـتيعاب  والباحثون  والفقهاء  المجتهـدون  بـدأ  التي  الكلمات  من  الكثير  حال 

ضرورياتها.ولنأخـذ آراء بعض الأساتـذة:
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�أولًا:يـقـول الباحث الاسلامي الاستاذ الحاج عـبود الخالدي في إحدىٰ محاضراته 
المنشورة في موقـع المعهـد الاسلامي للدراسات المعاصرة / اكتوبر 2011,)3(

لـفـظ )الاجْـدَاث( لـفـظ غـير مسـتخـدم في منطـق الناس فالجـذر العـربي للَِفـظ 
الأجْـداث هـو )جَـدَث( ولا يوجـد له استخدام أو تصريف لفظي في لسان الناس 
أَنَّ  إلاّ  القَبْْرْ  يعـني  جَدَثْ  لفـظ  أَنَّ  العـرب  لسان  نُـقِـل في  ما  أو حديثـا عـدا  قـديما 

ى القَـبْْرَ جَـدَثاً. مَنطق الناس لا يَتَوائَم مع ذلك القـصد فلم نسـمع أنَّ أحـداً سـمَّ

إذِن الـجَـدَث ليـس القَـبْـر المادي في تُـراب الارض ولـن يـكون الجـدث حاوية 
الموت بـل هـو )سـجـن الزمـن( الذي يحيا فـيه المخلوق البشـري وينتفخ نشاطه كلما 
الاستاذ  الاسلامي  الباحث  )الساعة(  في  يسعىٰ  وهـو  وَسْـعَةِ حياته  في  الزمن  طال 

الحاج عـبود الخالدي )3( .

إلى  نأتي  لما  يقولون  هـم  )4(حقيقة  النعـيمي  سعـيد  د.حسام  الاستاذ  ثانياً:يقول 
معـجـمات اللغـة أي معـجم يعـني من اللسان إلى الصحاح الواسعة والموجـزة يقول 
لك:الجَـدَث القَـبْْر فالأجْـدَاث القُبُور.لكن السؤال لماذا اسـتعـمل القرآن الأجـداث 
هـنا ولم يستعـمل القبور ؟ صحيح الأجـداث هي القبور لكن نريد أن نعـرف حقـيقة 
كان بإمكان القرآن أن يقول )يخرجـون من القبور( بدل ما يقولون )من الأجـداث( 
طبعاً علماء اللغة يقـولون القـبر عام عـند العـرب كلمة قـد يستعـملها قبائل اليمن 
وقبائل العـرب وما بينهـما وقـبائـل الشـام.أما الجـدث فالأصل فـيه أنه لهـُذيل.هُـذيـل 
قـبيلة في وسـط الجزيرة يعـني من القـبائـل التي أُخِـذ منهـا العـربية قُـريـش أخذت 
من هُـذيل وصارت تسـتعـملها ونزل القرآن بهـا.لمَّـا نـقـول جَـدَثْ وأجْـدَاث الثاء 
فـيها  وليس  ة  شِـدَّ فـيها  لكن  حركة  فـيها  ة  شِـدَّ فـيها  وقـبُور  قَـبْـرْ  بخلاف  نَـفْـخ  فـيه 

هـٰذه الضوضاء.{ الاستاذ د.حسام سعـيد النعـيمي )4( .
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ثالثاً:يقـول الاستاذ د.فاضل صالح السامرائي)5( } الاستعـمال في القرآن استعـمال 
القَـبْـر هـو مفـرد أجْـدَاث الجـَدَث هـو قـريب  دقـيـق وغـريـب.الجَـدَث الـذي هـو 
صوت  والخـف  الفـرس  حافـر  والخـُفّ  الحافـر  صوت  هـو  لـفـظ)الجَـدَثَـة(  من 
إلا  بينهـما  أيضاً.ليسـت  اللحم  مضغ  وصوت  الأرض  عـلى  وغـيره  البعـير  قـدم 
الـتاء)جـدث و جـدثة( ربنا سبحانه وتعالٰى لم يستعـمل الأجـداث إلا عندما يخرجون 
 7 ٌنتَشِِر مُْ جَرَادٌ مُّ عًا أَبْصَارُهُمْ يََخْرُجُونَ مِنَ الْْأجَْدَاثِ كَأََّنَّه من القـبر سراعاً خُشَّ
مِنَ  يََخْرُجُونَ  )يَوْمَ  القمر(   8 عَسِِرٌ  يَوْمٌ  هَذَا  الْكَافرُِونَ  يَقُولُ  اعِ  الدَّ إلََِى  هْطِعِيَن  مُّ
ورِ  الصُّ فِِي  )وَنُفِخَ  المعارج(   43 يُوفضُِونَ  نُصُبٍ  إلََِى  مُْ  كَأََّنَّه اعًا  سِِرَ الْْأجَْدَاثِ 
يسـرعـون،  يعـني  ينسلون  يس(   51 يَنسِلُونَ  ِمْ  رَِّبِّه إلََِى  الْْأجَْدَاثِ  نَ  مِّ هُـم  فَإذَِا 
وهـذا  مسـرعـين  خروجهم  في  إلا  الأجداث  لفـظ  يستعـمل  أسْـرَعَ.لم  يعـني  نَسَـَل 
مثل  يخرجون  الركض،لََمَّا  وعـند  العَـدْوِ  عـند  الحافر  وصوت  الخفُ  صوت  يشبه 
صوت الفرس لََمَّا تركض أو صوت الخـف.لم يستعـمل لـفـظ الأجـداث إلا في هـذه 
الحالة.وهـنالك أمرآخرالجَـدَثة هـومضغ اللحم فاستعـمل القـبـور في حالة الهـمود 
عجيبة.{)5(  مناسبة  والسـرعة  والعَـدْوِ  الإخراج  حالة  في  والأجـداث  والسكون 

الأسـتاذ د.فاضل السامرائي

م  مما سـبـق نَـسـتـخـلص من آراء كُل من الأسـاتذة وغـيرهـم من الباحثين أنَّهَّ
غـير مقـتنعـين كون الأجـداث هي القـبور المادية.لأن القـبر المادي يتصف بما يلي:
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الهـواء .1  عـن  والبعـيـدة  الميـت  الجـسـد  عـلى  المغـلـقـة  هـوالحـفـرة  الـقَـبْـر 
المباشــر)سـواء كانت الحفـرة في العـراء أو في بيـت أو تحـت نُصُب(

القـبر يُدفـن فـية الجـسـد الفاقِـد للروح، حيث يَـفـقِـد الجسـد كل خصائص الحياة .2 
كالنمـو والحركة والارادة.

الميت لا يحتاج لمقـومات الحياة كالماء والهواء والطعام واللباس.3 
جسـم .4  من  جـزءاً  الوقـت،أويكـون  بمرور  والتحلل  للتلف  يتعـرض  قـد  الميت 

آخـر )نظرية الآكـل والمأكـول( 
ومن المعـلوم أن الروح عـند الموت سـتفارق الجـسـد،وعـند البعـث في يوم القيامة .5 

الطبيعة  قوانين  تنتهي  وحينها  الآن  عليها  ماهي  غـير  بأشكال  الأرواح  تحـشـر 
الشم.( لأن  اللمس  الضوء الإحتكاك  الفيزيائية والكيمياوية للأرواح )الصوت 

الأرواح ليس لها شكل مادي ولا صوت لها أثـناء الحركة لكونها لطيفة التكوين.
أما ما ورد في القرآن الكريم في لفـظ الأجـداث فـتـتـصـف بـمـا يـلي:.6 

يأتي بعـد لفـظ الأجْـداث مايـدل على الحركة والـتنقـل والصوت..1 
بالأرض .2  حُفَـر  من  )يخرج  الجـراد  بخروج  الأجْـداث  من  الخروج  شَـبَّه  الله  إنَّ 

حيث هـي بيوتهم الذي ينمون فـيه(.
 يلاحـظ في الآيات الثلاثـة دائمًا تـسـبق لفـظ الأجْـداث مِـنْ التبعـيضية مباشرةً .3 

وهـٰذا غـير وارد قـبل لفـظ القبور مما يتعارض مع البعـث في الآخرة حيث يبعـث 
الله الجميع كنفـس واحـدة.

وبـِمََا أنَّ الأجْـداث هي قـبور ولكن بهـا حركة وصوت أي جسـم مادي ولكن 
فـيه روح وفي الحياة الدنيا و عليه لايمكن أن يكون في حفرة أو تحـت نصب الا إذا 

كان بهـا تهـوية وماء وطعام ولباس وكل مقـومات الحياة.
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القـبور  مع حالة  الأجـداث لاتتناسب  فـيها  التي ورد  الآيات   ولكون سياق 
وتفسـير أحداثها دنيوية وليست في الآخرة.

لـذا نسـتنتج أنَّ الأجْـدَاث )مجازياً( تسـتعـمل في بيان مشـاهـد وأَماكن حضور 
ورقـود الأحياء ولا ينطبق ذلـك إلا في البـيـوت أو الخيام أو المغـارات.وغـيرها أي 
الأحْـداث  أنَّ  وبما  الأحياء(  والاسـترخاء)قـبور  للراحة  الإنسان  يستعـمله  مكان 
جماعـية ولكن ليـسـت كلية ولـذلـك لََم تستعـمل كلمة جَـدَثْ ولََم يُستعـمل أيُّ اشتقاق 
من اشـتقـاقـاتهـا بـل اسـتعـمل فـقـط أجْـدَاث واضيف لها مِن التبعـيضية.بينما كلمة 
هُ  عبس21 واستعـمل المفرد  قَـبْـر لأنها عامة استعـمل منها الفعـل  ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبََرَ
مُْ كَـفَرُوا باَِّللَّهِ وَرَسُولهِِ  هِ إَّنَّه  وَلََا تُـصَلِّ عَـلََى أَحَـدٍ مِنهُْمْ مَاتَ أَبَـدًا وَلََا تَـقُـمْ عَـلََىٰ قَـبْْرِ
وَمَاتُـوا وَهُـمْ فَاسِـقُـونَ  التوبة 84 ووردت لفـظ الـقـبـور خـمس مرات في آيات 

اخرىٰ.

الإنسان  لكون  تمثيلية(  )استعارة  بالأجـداث  مجازيا  البيوت  الله  شَـبَّه  وقـد 
يتخـذهـا للنوم والراحة والنوم نوع من أنواع الموت ﴿ اللَّهَُّ يَتَوَفَّىَّ الْْأنَفُسَ حِيَن مَوْتِِهَا 
أَجَلٍ  إلََِىٰ  وَيُرْسِلُ الْْأخُْرَىٰ  الْْمَوْتَ  عَلَيْهَا  تيِ قَضََىٰ  الَّ فَيُمْسِكُ   ۖ مَناَمِهَا  تََمتُْ فِِي  لََمْ  تيِ  وَالَّ
رُونَ ﴾ الزمر 42 كما إن كلمة بيـت من أسماء  قَوْمٍ يَتَفَكَّ لكَِ لََآيَاتٍ لِّ ى ۚ إنَِّ فِِي ذَٰ سَمًّ مُّ

القبر.وقـد جاء في القرآن كلمات كثيرة بمعـنىٰ آخـر مجازياً.

مثل:قَـدْ سَمِعَ الله.المجادلة 1 وسَمِعَ هنا بمعـنىٰ إستجاب.

 يَـدُ اللَّهَِّ فَـوْقَ أَيْـدِيهمِْ الفتح 10 اليَـد هنا بمعـنىٰ القـدرة والقـوّة والسلطة و…

وهناك الكثير من الامثلة.
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 الـمـبـحـث الـثـانـي:سـورة المعـارج 

حِيمِ  نِ الرَّ حْمَٰ هِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ

  الْْمَعَارِجِ  ذِي  اللَّهَِّ  مِنَ    دَافعٌِ  لَهُ  لَيْسَ  للِْكَافرِِينَ    وَاقِعٍ  بعَِـذَابٍ  سَائِلٌ  سَأَلَ 
ا جََميِلًًا  وحُ إلَِيْهِ فِِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خََمْسِيَن أَلْفَ سَنةٍَ  فَاصْبِِرْ صَبْْرً تَعْـرُجُ الْْمَلََائِكَةُ وَالرُّ
بَالُ كَالْعِهْنِ  مََاءُ كَالْْمُهْلِ  وَتَكُونُ الْْجِ مُْ يَرَوْنَهُ بَعِـيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا  يَوْمَ تَكُونُ السَّ  إنَِّهَّ
  ِونََهمُْ يَوَدُّ الْْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ ببَِنيِه ُ  وَلََا يَسْأَلُ حََميِمٌ حََميِمًًا  يُبَصَّرَّ
اَ  تيِ تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِِي الْْأرَْضِ جََميِعًا ثُمَّ يُنجِْيهِ  كَلَّاَّ إنَِّهَّ وَصَاحِبَتهِِ وَأَخِيهِ  وَفَصِيلَتهِِ الَّ
نْسَانَ خُلِقَ  ٰ  وَجََمَعَ فَأَوْعَىٰ  إنَِّ الْْإِ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىَّ وَىٰ  تَدْعُـو مَنْ  اعَةً للِشَّ لَظَىٰ  نَزَّ
ذِينَ  الَّ   الْْمُصَلِّيَن  إلَِّاَّ    مَنوُعًا  الْْخيَْْرُ  هُ  مَسَّ وَإذَِا    جَزُوعًا   ُّ الشَّرَّ هُ  مَسَّ إذَِا    هَـلُوعًا 
  ِائِلِ وَالْْمَحْرُوم مْ حَقٌّ مَعْـلُومٌ  للِسَّ أَمْوَالِِهِ ذِينَ فِِي  هُـمْ عَلََىٰ صَلََاتِِهِمْ دَائِمُونَ  وَالَّ
ِمْ مُشْـفِقُونَ  إنَِّ عَذَابَ  ذِينَ هُـمْ مِنْ عَـذَابِ رَبِّهِّ ينِ  وَالَّ قُـونَ بيَِوْمِ الدِّ ذِينَ يُصَدِّ وَالَّ
ذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ  إلَِّاَّ عَلََىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  ِمْ غَيْْرُ مَأْمُونٍ وَالَّ رَبِّهِّ
ذِينَ   وَالَّ ئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  فَأُولَٰ لكَِ  ذَٰ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ   فَمَنِ  مُْ غَـيْْرُ مَلُومِيَن  فَإنَِّهَّ أَيْمََانُُهمُْ 
ذِينَ هُمْ عَلََىٰ  وَالَّ  َقَائِمُون بشَِهَادَاتِِهِمْ  ذِينَ هُمْ  وَالَّ   هُمْ لِِأمََانَاتِِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
ذِينَ كَفَرُوا قِـبَلَكَ مُهْطِعِـيَن  ئِكَ فِِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ  فَمََالِ الَّ صَلََاتِِهِمْ يُُحَافظُِونَ  أُولَٰ
نَعِـيمٍ  جَنَّةَ  يُدْخَلَ  أَنْ  مِنهُْمْ  امْرِئٍ  كُلُّ  أَيَطْمَعُ    عِـزِينَ  مََالِ  الشِّ وَعَـنِ  الْيَمِيِن  عَنِ   
لَقَادِرُونَ  ا  إنَِّ وَالْْمَغَارِبِ  الْْمَشَارِقِ  برَِبِّ  أُقْسِمُ  فَلََا    يَعْـلَمُونَ  مِِمَّا  خَلَقْناَهُمْ  ا  إنَِّ كَلَّاَّ   
حَتَّىٰ  وَيَلْعَـبُوا  يََخُوضُوا  فَذَرْهُمْ    بمَِسْبُوقِيَن  نَحْنُ  وَمَا  مِنهُْمْ  ا  خَيْْرً لَ  نُبَدِّ أَنْ  عَلََىٰ   
مُْ إلََِىٰ نُصُبٍ  اعًا كَأَنَّهَّ ذِي يُوعَـدُونَ  يَوْمَ يََخْرُجُونَ مِنَ الْْأجَْدَاثِ سِِرَ يُلََاقُـوا يَوْمَهُمُ الَّ

.  َذِي كَانُوا يُوعَـدُون لكَِ الْيَوْمُ الَّ ةٌ ذَٰ يُوفضُِونَ  خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّ

5
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وفـق  المعـنىٰ واضحاً وجـلياً  يكون  المعارج  العـظـيم،في سـورة  ال علي  الله  صدق 
البـحـث والـتـفـسـيـر.

المعَـارِجْ:جمع )مَعْـرَجْ( وهـو المصعـد أو المكان الذي منه يصعـدون بالتدريج أي العـلو 
والسمو والتقرب الى الله تعالٰى بالعـمل الصالح والدرجات والمواهـب الملكوتية.)6( 

أي الأعـمال في الدنيا حيث تختم الأعـمال يوم القيامة.

النعـمان  ويـدعى  الكفـار  من  م  متهـكِّ سـائل  سـؤال  :وهـو  وَاقِعٍ  بِعَـذَابٍ  �سَائِلٌ  لَ  �سَ�أَ
بعـض  ويـؤيـدها  معـروفـة  والقـصة  الغـديـر  يـوم  بـيعـة  حـول  الـفهـري  الحارث  بن 

المفـسـرين )6(.

�إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِـيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ قَـرِيبًا ﴿٧﴾: وفـيه وَجْه )دعاء العـهـد( أنَّ المقـصود 
.)7( يوم ظهور الحجة

فَـلََا �أُقْـ�سِـمُ بِرَبِّ الْْمَ�شَارِقِ وَالْْمغََـارِبِ:إنَِّ الشـروق والغـروب لا تَـتُمُّ الا بوجود الشمس 
عالمي  الحـدث  أنَّ  الى  يشـير  وهـذا  القيامة  يوم  وقـبل  الدنيا  في  أي  الارض  وحركة 
ويشـمل كـلَّ الاتجاهات ومن بقـاع الأرض كافة ومن غـير اللائق أن يقـسـم الله بشئ 

ليس له علاقـة بالموضوع.

المناصب  وعـد ونبوءة عـلٰى تغـير  �سْـبُوقِيَن:هـذا  ا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِِمَ لَ خَيْْرً �أَنْ نُبَدِّ عَلَى 
الحاكمة الى الخيرين من المؤمنين وقـد تكرر هـذا الوعـد في آيات كثيرة مـثـل:الآية 5 

و 6 الاسراء، ولكن هـنا جاء مع القَـسَـم للتعظيم والتأكيد.

وا وَيَلْعَـبُوا حَتَّى يُلََاقُـوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَـدُونَ:أي سَـيَـمْتَـد حكمهم   فَذَرْهُمْ يَخُو�ضُ
حكمهم(  نهاية  )زمن  الموعـود  اليـوم  ذلك  عـلامات  ظهـور  لحين  طويلة  لفترات 

بداية حكم العـدالة ومحاسبة الظالمين المتنفـذين زمن الظهور.
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يَـوْم يَـخْـرُجُـونَ مِـنَ الْْأأَجْـدَاثِ:أي زمن خروج البعـض مِِمَّنْ في البيوت )تم تفـسـيرها 
بـل  مُرْغَـمِين  غـير  بإرادتهم  يغـادرون  كونهم  عـلى  تـدل  الخروج  حالة  وإنَّ  ص2( 
كانوا في سـباق للوصول الٰى مكان يعـرفـونه ويعـلمون مكانه ومعـالمه فـيه خير وفـير 
وفوائد وجوائز عـظيمة ولو كان المكان الآخر فـيه سـوء وعـذاب لما خرجـوا بسرعة 
يدعـو  مما  الارض  الى  واثاقـلوا  والذهـول  الرعـب  من  وتشـنجها  أرجلهم  لالتفاف 

ـهِـم بقـوة أي انَّ الحدث في الحياة الدنيا وليس في الآخـرة. الحاجة الٰى دَعِّ

�سِـرَاعًـا:السـرعة تعـتـمـد على المسـافة والزمن وهـما كميتان دنيويتان تعـتمدان عـلٰى 
والسـرعـة  ماديين  مكانين  بين  المقـطـوعـة  )الازاحة(  والمسافة  الأرض  حركة  زمن 
ـة  كمية نسـبية وهـذا غـير مذكور في وصف الآخرة وإنَّ حالة الاسراع دليل علٰى خِـفَّ
ـم متيقـنون من العـودة  أحمالهم ويقـينهم بتوافـر كلَّ ما يحتاجونه طيلة رحلتهم وإنَِّهَّ
الموعـد  في  لوجهـتهم  الوصول  وحـتـمـية  دقـة  عـلٰى  ودليل  )اماكنهم(  لأجـداثهم 

المحـدد لمكان معـلوم المسـافة والمعـالم.

المنصوبة  المشاهـد  أو  الأعلام  أو  كالأحجار  الواضحات  بْ:العلامات  النُـ�صُ
لهـداية السائرين.)6(.
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وجَلّي  واضحٌ  المقصود  والمكان  وجهـتهم  يعـرفـون  إنهـم  ب:أي  نُ�صُ �إلى  ك�أنَّهُم 
ذا  المكان  لكون  للتأكيد  م  أَنَّهَّ و  للتشـبيه  الكاف  مُ(  )كأنَّهَّ وأُضيفت  وواسع 
)إلٰى  يقـل  لم  ولذلك  المذمـومة  الانصاب  من  أعـظـم  ومكانة  وشـرف  قـدسـية 
دنيـوي  فالحـدث  الآخـرة  في  نُصُب  وجـود  عـلٰى  دليل  ثبوت  ولعـدم  نُصُب( 

وليس في الآخـرة.

من  المنحـدر  الماء  لحركة  المشابهه  السريعة  الحركة  أي  )الإفاضة(  ون:مِنَ  يـوفِـ�ضُ

العـين اي العـودة من حـيث قَـدِموا بعـد اتمام المهـمة كما جاء في قولـه تعـالٰى:﴿ 
فإذا أفـضتم من عـرفـات ﴾ البقرة 198 أي رجعـتـم من عرفـات)6( وهـو خيـر 
دليـل علٰى كون الحـدث في الدنيا وقـبل يوم القيامة حيث لا رجـوع في الآخـرة 

وهـل مكان الآخـرة لايكـفـيهـم فـيـفـيـضون ؟ وإلٰى أين يرجعـون ؟

من  هـنا  والذلة  فالخـشـوع  ابصارهـم  شَـاخِصَةً  ترد  ارِهِـم:ولم  �أَبْ�صَ خَا�شِـعَةً 

صفات المؤمنين علمًا أنَّ العـواطف والمشاعـر والأحاسيس تتجلٰى في البصر.

تَرْهَـقَهُـم ذِلَّة:تَرْهَـقَهُـم أي تغـشـاهـم )6( كما ذكـر الله عـز وجـل التُقـاة ».أذلة عـلٰى 

المؤمنين أعـزة على الكافـرين.“ المائدة 54 أي إنَّ المعـنيين هـم من المؤمنين الـتـقـاة 
الملتـزمين حيث ان ذلهم ذل تواضع ولين جانب وليس ذل مهانة وتقليل شـأن.

تَرْهَقُهُمْ  أَبْصَارُهُمْ  نعم قـد وردت نفس الصفات ولكن للكافرين ﴿ خَاشِعَةً 

جُودِ وَهُمْ سَالِمُِونَ ﴾ القلم 43 حسب سياق الآية. ذِلَّةٌۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلََِى السُّ
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وهـذا ما يُلاحـظ في زيارة اربعينية الحسين أنَّ هـناك رجال ديـن ومشايخ 
وسـادة وأعـيان يتـفانون في خـدمة الزوار والتبـرك بهـم وتـلـبـيـة كـل احـتياجاتهـم 

من مياه وطعام ومنام واسـتحمام وملابس وعـلاج وكأن الزائر مَلِكٌ من الملوك.

 الـنـتـيـجـة 

الى  بالتقرب  وذلك  والسمو  العـلو  اسـمها  المعارج:معـنىٰ  سورة  في  نلاحـظ 
المباركة بحـدث عـقائدي  الدنيا حيث بدأت السورة  بالعـمل الصالح في الحياة  الله 
عـظيم وهي قصة المشكك والمعـترض عـلٰى ولاية اميرالمؤمنين علي}يوم الغـدير{ 
ثم يوعـد الله المؤمنين بالفـرج بـظهـور الإمام المنتظر وما سـيكون مصيـر الكافـرين 
والمخالـفـين ثم ينتـقـل بالآيات )5 6 7( وفـيهـا يأمر الله المؤمنين بالصبر لحـين ظهـور 
الحجـة  } حسب ماذُكِر في دعاء العهد { )7( حيث ستكون اياماً صعـبة وقاسية 

إلا على المؤمنين المذكورة صفاتهم في الآيات اللاحقة.

أي إنَِّ موضوع السـورة موضوعـاً عـقائدياً يمتـد من الإمام علي  الى الحجـة  ثم 
ن  يُـقـسـم الله برب المشارق والمغارب بأنه سَـيُـنـَفِـذ وَعْـدَه فَـيُغَـيّـِرالحكام الفاسـدين ويُمَكِّ
الذين يخوضون ويلعـبون  الظالمين  أتقـياء غـير الحكام  أُناسـاً آخريـن مؤمنين  في الأرض 
من  أفـواج  خروج  هـو  والجَور  الظلم  ونهاية  والتبديل  الظهور  وعلامة  والدين  بالحكم 
البشـر من الاجـداث )قـسم من البيوت( بشكل غـير عادي بتظاهـرة دولية عُـظمىٰ من 
مشارق الأرض ومغاربها تََهِـزُّ العالم وتقوي شوكة شـيعة أهـل البيت  وتجمع الموالين 
وتربطهم وتشـحـذ هـممهـم وتُُهَـيئهـم لاسـتقبال الامام الحجة  حين الظهـور أي إنَّ 
الآية 43 و 44 لاتصف الفاسـدين المذكورين بالآية 42، بـل تصف طـبيعة الأحـداث 

التي تمهـد وتسـبق الظهور )المسيرة(.وهـذا جـوهـر البحث.
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ولو تأملنا سياق زيارة الأربعـين يُلاحَـظ وقـبل الزيارة الأربعـينية بوقـت يحدده 
الموقع الجغـرافي , أنَّ المؤمنين الموالين لأهـل البيت  يخرجـون من بيـوتهم مسـرعـين 
أفـواج وبمسارات مختلفة وهـدف واحـد ومن جميع  أو  أو بشـكل مجموعات  فـِراداً 
تسمع  أَنَّ في مسـيرهـم   !! والعـجـيـب  الزمن  مع  موعـد  العـالم وكأنهـم عـلى  أنحاء 
الخشـوع  وعـلامات  الطعام  مضغ  وصوت  البعـير  خُـفَ  أو  الفرس  كَعَـدوِ  ايقاعاً 
الحسينوأهـل  ببركة  الله  الى  والتضرع  الدعاء  أصوات  وفي  أبصارهـم  في  تتجلٰى 
البيت  وفي القصائد التي تدعـوا للتقرب الى الله بالمدح والرثاء ولتعجيل الفرج وإنَِّ 
ـُم جـراد  المقاييس ويزداد كل عام )تراهـم من الجوَ كأنَّهَّ المشاركين هائل بكل  عـدد 
منتشـر( والعجيب أنَّ الجميع يغـشاهـم روح إيمانية وأخلاق عالية يصعـب وصفهـا 
والتسامح الصفة الغالبة فلا تحصل أي مشاجرات إلا ماندر كما لا يحصل تزاحم أو 
تـدافـع ورغـم ازدياد العـدد كل عام إلا أنَّ جميع المشاركين يجـدون الوفـير من الماء 
والطعام والمنام والرعاية الصحية وبالمجان حيث تزداد المواكب المشاركة بالخدمات 
الٰى بيوتهـم وقـد  الزيارة يـفـيض ويرجع الجميع بأمان  كل عام وبعـد إكمال مراسيم 
وجـدوا مايركبون كل هـٰذا يحدث بشكل عـشـوائي ودون تـدخـل أو تـدبير الدولة 
المليونية مع وصف  التظاهـرة  تنطبق هـٰذه  تَـرَى كيف  إلاَّ بعـض الامور الخدمية.أَلََم 
مُْ إلََِىٰ نُصُبٍ يُوفضُِونَ خَاشِعَةً  اعًا كَأَنَّهَّ الله عـز وجل  يَوْمَ يََخْرُجُونَ مِنَ الْْأجَْدَاثِ سِِرَ
ذِي كَانُوا يُوعَـدُونَ ﴾ المعارج43،٤٤ إنَّ ترتيبها  لكَِ الْيَوْمُ الَّ ةٌ ذَٰ أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّ
وإعـدادها بهـذا الشكل المذهـل للعـقل والمنطق هـو إعجاز رباني وآية كبرىٰ ولمسة ربانية 

يقـف العالم أمامها حائراً مذهـولاً فـسبحان الله القـادر الُمـدَبـِّر المـبدع الحـَكِـيم العَـلِـيم.
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 ألـخـلاصـة: 

أي أَنَّ المسير على الأقـدام في زيارة الأربعـين المليونية وبترتيبها بهـذه الكيفية هي 
تظاهـرة عـظـمىٰ وخيـر دليل عـلى المصداق وهـو سورة المعارج وهي النبوءة بقرب 
الظالم  العالمي  النظام  وتغـير  المرتقبة  العـدل  دولة  واقامة   المهدي الامام  ظهور 
والمضطهد ولـذا يجـب علينا الإسـتعـداد والتهـيـؤ وإعِـداد العـدة والعـدد وتعـبئتهم 

وأخـذ التدابير اللازمة لـذلك.

عـلمًا أَنَّ الحروب والظلم في العـراق والشـام أنشـأت رجالاً وقـادة قـدوة مؤمنين 
فاسـدون  متميعـون  رجالهم  أغـلب  إنَِّ  إذِ  الاخرىٰ  الدول  أشـداء.عـكـس  مقاتلين 
خلقـياً أصحاب ملذات دنيوية زائلة.بينما الامام يُعِـد ويهـيأ جيشـاً عـقائدياً رجاله 
أشـداء أقـوياء ولـذا إنَّ التخلف العـلمي الذي تعانيه الدول الإسلامية والعـربية أمام 
التقـدم العـلمي الهائل في الدول الكبرى نعـمة اخرىٰ لأنَّ معجزة الإمام هي العـلم 
المذهـل المعجزة الذي سـوف تقلب موازين القـوىٰ وعـندها سيُصدقه الغـرب قـبل 

العـرب لمعـرفـتهم ميزان العـلوم وماوصلت إلِيه التكنلوجيـا الحديثة.

مـلحـوظـة مـهـمـة:

بشكل  تتحشـد  الأمريكية  القوات  بأن  العـربية  الساحة  على  الأحـداث  تشير 
غـير طبيعي على الشريط الحدودي بين سوريا والعـراق وتركيا وهـذه المنطقة تسمىٰ 
القوات  الروسي قامت  بقـرقـيـسـيا كما جاء في الأحاديث )8( ومن الجانب  سـابقاً 
الروسية بتعـزيز قواتها في سوريا وأوكرانيا واعلان حالة الطوارئ تحسـباً لأي هجـوم 
كما هـددت بضرب القوات الأمريكية والغرب واسـرائيل كما إنَّ التـوتر بين أمريكا 
ة وكذلك في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين وتايوان كما  وايران يزداد حِـدَّ
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ان إسرائيل بدات بحروب إبادة وتوسط بالمنطقة.وغـيرهـا أي إنَّ حـرب عـالمية ثالثة علٰى 
وشـك الوقـوع.

وما  ؟  متفـرقة  آيات  ثلاث  في  الأجْـدَاث  كلمة  وردت  سـؤال/1:لماذا  يـرد  لـذا 
الحكمة في ذلك ؟ 

هـنا  اعًا."  الْْأجَْـدَاثِ سِِرَ مِنَ  يََخْرُجُونَ   وهـنا يأتي الجـواب:ورد في سورة المعارج » 
تعـب وإرهاق وفي سـورة  الحـدث طبيعي وفـيه سرعة في الحركة وتأخـر الخشوع وفـيه 
ا  يـس " فَـإذَِا هُـمْ مِنَ الْْأجَْـدَاثِ.» هـنا الحـدث فجائي وليس فـية خـشـوع الأبصار و أمَّ
طبيعي  غـير  الحدث  هـنا  الْْأجَْـدَاثِ."  مِنَ  يََخْرُجُونَ  أَبْصَارُهُمْ  عًا  خُشَّ  « القمر  سـورة  في 
وبشـكل أوسـع وقـد تقـدم عليهـم شــدة الخشـوع مما يـدل عـلٰى أَنَّ اليـوم )زمن الحـدث( 

مختلف في الترتيب والتنسـيق والمعـنىٰ.

ولمعرفة ذلك يتوجب البحث وإيضاح بعض المفردات التي وردت في القرآن الكريم.

الـمـبـحـث الـثـالـث:الـنَـفْـخ

 الآآيات التي ورد فيها نَـفْـخ:

ورِ فَلََا أَنْسَابَ بَيْنهَُمْ يَوْمَئِذٍ وَلََا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ المؤمنون 1.101   ﴿ فَإذَِا نُفِخَ فِِي الصُّ
ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ الحاقة١٣.2   ﴿ فَإذَِا نُفِخَ فِِي الصُّ
ورِ﴾ الأنعام 3.73   ﴿ قَوْلُهُ الْْحَقُّ وَلَهُ الْْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَْخُ فِِي الصُّ
ورِ فَجَمَعْـناَهُـمْ جََمْعًـا ﴾ الكهف 99 .4   ﴿ وَنُفِخَ فِِي الصُّ
ورِ وَنَحْشُُرُ الْْمُجْرِمِيَن يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴾ طه 102 .5   ﴿ يَوْمَ يُنفَْخُ فِِي الصُّ
مََاوَاتِ وَمَنْ فِِي الْْأرَْضِ ﴾ النمل 6.87  ورِ فَفَزِعَ مَنْ فِِي السَّ  ﴿ وَيَوْمَ يُنفَْخُ فِِي الصُّ
ِمْ يَنسِْلُونَ ﴾ يس7.51  ورِ فَإذَِا هُـمْ مِنَ الْْأجَْـدَاثِ إلََِىٰ رَبِّهِّ  ﴿ وَنُفِخَ فِِي الصُّ
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لكَِ يَوْمُ الْوَعِـيدِ ﴾ ق20 .8  ورِ ذَٰ  ﴿ وَنُفِخَ فِِي الصُّ
ورِ فَـتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾ النبأ18 .9   ﴿ يَوْمَ يُنفَْخُ فِِي الصُّ

مََاوَاتِ وَمَنْ فِِي الْْأرَْضِ إلَِّاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهَّ ثُمَّ 10 . ورِ فَصَعِـقَ مَنْ فِِي السَّ ﴿ وَنُفِخَ فِِي الصُّ
ونَ ﴾ الزمر68  نُفِخَ فيِهِ أُخْرَىٰ فَإذَِا هُـمْ قِـيَامٌ يَنضُُْرُ

ا بإِذِْنِ اللَّهَّ ﴾ِ آل عمران1149 . ﴿ فَأَنْفُخُ فـِيهِ فَيَكُونُ طَيْْرً
ا بإِذِْنِِي ﴾ المائدة 12110 . ﴿ فَتَنفُْخُ فـِيهَا فَتَكُونُ طَيْْرً
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فـِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُـوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ الحجر 1329 . ﴿ فَإذَِا سَوَّ
تيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَـنفََخْناَ فـِيهَا مِنْ رُوحِناَ ﴾ الأنبياء1491 . ﴿ وَالَّ
اهُ وَنَفَخَ فـِيهِ مِنْ رُوحِهِ ﴾ السجدة159 . ﴿ ثُمَّ سَوَّ
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فـِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ ص1672 . ﴿ فَإذَِا سَوَّ
تيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَـنفََخْناَ فـِيهِ مِنْ رُوحِناَ ﴾ التحريم1712 . ﴿وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِـمْرَانَ الَّ
دَفَيْْنِ قَالَ انْـفُـخُـوا ﴾ الكهف1896 . ﴿ حَتَّىٰ إذَِا سَاوَىٰ بَيْْنَ الصَّ

مـن الآآيات �أعلاه نلاحـظ �أَنَّ الـنـفـخ جاء بـثـلاثـة �أنـواع:

ور كما جاء في الآيات)1 – 10(. �أولًا - النفخ بواسطة الصُّ

ثانياً-النفخ المباشر بإطلاق الروح وبعـث الحياة في الجسم المنفـوخ كما جاء في 
الآيات )11 – 17(

ثالثاً-النفخ المباشر بإطلاق الهواء لإيـقـاد النار القـوية وصهـر الحـديد كما جاء 
في الآية)18(.

فـيه  ينفخ  الذي  منها:القرن  معاني  عـدة  لها  كلمة)صور(  أَنَّ  المعاجم  في  جاء 
إسرافيل ، بوق ينفخ فيه أحـد الملائكة وهـو إسرافيل ، شئٌ كالقَرْن يُنفَْخ فيه صوت 

الشيء عامة صوت كل حي وقال الكَلبِّي:لا أدري مالصور ؟
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للصوت  آلة  إنَّه  على  يُُجمعـون  إنما  الصور  شكل  حول  الآراء  تباين  نلاحظ 
محدودة  ترددات  وله  الفراغ  في  ينتقل  لا  الصوت  أنَّ  وبما  الهواء  دفـع  علٰى  تعـتمد 
المسافة وتردداته موجية مستعـرضة وقـد وصف الصور بالبوق أو القِـرن لأنها الآلة 
الصوت  مكبرات  بَعـد  يُكتَـشَـف  لم  حيث  آنذاك  يعـرفـونها  التي  الشائعـة  الصوتية 
مقارنة  منخفض  صوته  يبقىٰ  بلغ  مهما  الحيوان  قرن  أو  البوق  أنَّ  كما  الألكترونية 
بالأجهزة الصوتية الحديثة عـندها يتضح بأن الصور آلة تكبير وتفخيم الصوت أو 
جهاز إرسال الموجات التلفازية والراديوية الٰى أنحاء العالم عبر الفضائيات ومن ثمَّ 
مََاَّءِ حَتَّى  بثه بالأخـبار بكل اللغات عـبر الاثيـر وقـد ورد في الحديث » وَندَِاءٌ مِنَ الس

يَسْمَعَهُ أَهْـلُ الأرَْضِ كُلُّ أَهْـلِ لُغَـة بلُِغَـتهِِمْ« )9(

 الـمـبـحـث الـرابـــع:الصَـيْـحَـة 

الآآيات التي ورد فـيهـا ال�صيحة:

مُونَ﴾ يس1.49  ﴿مَا يَنظُْرُونَ إَّلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يََخِصِّ
يْحَةُ﴾ هود2.67  ذِينَ ظَلَمُوا الصَّ ﴿وَأَخَذَ الَّ
يْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِِي دِيَارِهِمْ جَاثمِِيَن﴾ هود3.94  ذِينَ ظَلَمُوا الصَّ ﴿وَأَخَذَتِ الَّ
قِيَن﴾ الحجر4.73  يْحَةُ مُشْْرِ ﴿فَأَخَذَتْْهُمُ الصَّ
يْحَةُ مُصْبحِِيَن﴾ الحجر5.83  ﴿فَأَخَذَتْْهُمُ الصَّ
يْحَةُ باِلْْحَقِّ فَجَعَلْناَهُمْ غُثَاءً﴾ المؤمنون6.41  ﴿فَأَخَذَتْْهُمُ الصَّ
يْحَةُ وَمِنهُْمْ مَنْ خَسَفْناَ بهِِ الْْأرَْضَ﴾ العنكبوت7.40  ﴿وَمِنهُْمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّ
لكَِ يَوْمُ الْْخرُُوجِ﴾ ق8.42  يْحَةَ باِلْْحَقِّ ذَٰ ﴿يَوْمَ يَسْمَعُـونَ الصَّ
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﴿إنِْ كَانَتْ إَّلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإذَِا هُمْ خَامِدُونَ﴾ يس9.29 
ؤُلََاءِ إَّلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لََهاَ مِنْ فَوَاقٍ﴾ ص1015 . ﴿وَمَا يَنظُْرُ هَٰ
ا أَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْْمُحْتَظِرِ﴾ القمر1131 . ﴿إنَِّ
﴿يََحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ﴾ المنافقون4 12 .
ونَ﴾ يس1353 . ﴿إنِْ كَانَتْ إَّلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإذَِا هُمْ جََميِعٌ لَدَيْناَ مُُحضََْرُ

ربهم  أمر  خالفوا  لأقـوام  كعـقاب  نزلت  الصيحة  أنَّ  الكريم  القرآن  في  جاء 
وليست  وحـدود  درجات  للصيحة  بأن  تبين  الآيات  سياق  ومن  رُسُـلهم  وعـصوا 

بدرجة واحـدة وهـي:

�أولًا - الصيحة الشاملة لكل الكائنات ﴿ مَا يَنظُْرُونَ إَّلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ 
مُونَ ﴾ يس49 أي نهاية الكون. وَهُمْ يََخِصِّ

يْحَةُ  ثانياً - تكون محـدودة التأثير أي محصور تأثيرهـا علٰى مكان محـدد ﴿ فَأَخَذَتْْهُمُ الصَّ
قِيَن ﴾ الحجر73 في حين كان هـناك آخرين على الأرض لم يتأثروا بالصيحة. مُشْْرِ

آيات  وهي  المنافـقـين  وشعـور  نفسـية  عـلٰى  إلا  ابـداً  لاتُـؤَثـِر  صيـحة   - ثالثاً 
هُمُ  عَلَيْهِمْ  صَيْحَةٍ  كُلَّ  يََحْسَبُونَ   ﴿ الكريم  الرسول  أحاديث  أو  الكريم  القرآن 

الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ﴾ المنافقون4

رابعاً - صيحة تـؤدي الى الأنتـقـال أو نقـل الأشـياء من مكان الٰى مكان آخـر 
كما انتقـل عـرش بلقـيس من مكانه ﴿ إنِْ كَانَتْ إَّلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإذَِا هُمْ جََميِعٌ لَدَيْناَ 

ونَ ﴾ يس53  مُُحضََْرُ
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والموجات  الإشـعاعات  من  عـديدة  أنواع  هـنالك  أنَّ  العـلماء  إكـتـشـف  لقـد 
ولا  لاتُُحصٰى  والجو  والبحر  البر  والكهروضوئية.في  والكهرومغـناطـيسـية  الصوتية 
تُعَـد حـيث تم تسـخير البعـض منها في نقـل الصورة والصوت والتحكم بالأجهزة 
وجود  وكذلك  المعادن.الخ  وقـطع  والحرارة  الكهرباء  توليد  في  وكذلك  بُعـد  عَـن 
الضرر  دون  الجسدية  أنـسـجته  إتـلاف  أو  وقـتله  الإنسان  شَـل  يمكنها  موجات 
أو  الترددات  أنواع  من  نوع  الصيحة  بأن  يتضح  العـلمي  التحليل  ومن  بالطبيعة 
)موت  نشاطة  علٰى  فتأثر  البشـري  الكيان  على  تؤثر  التي  الإشـعاعات  أو  الموجات 

الفجأة أو الشـلل( أو الصيحة هـو الكلام العالي والخـشـن أو الزجـر أو نقـل المادة.

 الـمـبـحـث الـخـامـس: 

تـفـ�سـير ومناقـ�شـة الآآيـة 

ـِمْ يَنسِْـلُونَ  يس 51 ورِ فَإذَِا هُـمْ مِنَ الْْأجَْـدَاثِ إلََِىٰ رَِّبِّه  وَنُفِخَ فِِي الصُّ

ورِ:تـم مناقـشـة الموضوع في ص/ 5 6 من البحث. نَـفَـخَ فِِي ال�صُّ

فَـ�إِذَا:الفاء حرف عـطف٬إذا:مفاجأة.

ه مكان( والتقرب لا  مِـنْ:تبعـيضية وليسـت مكانية)لأن الرب هـو الله ولا يحـدُّ
يتم إلا بالأعـمال الصالحة.

المساكن(  أو  )البيوت  الأجَـداث  في  مِـمَـن  بعـضاً  أن  الْْأأَجْـدَاثِ:ويعـني  مِـنَ 

يوم  وقـبل  الدنيا  في  الحـدث  أنَّ  عـلٰى  يـدل  وهـذا  الكل  وليس  للنـداء  سـيسـتجيبون 
القيامة وبإرادة الأشخاص وبـدون إكراه.
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ور(  هِـمْ:أي التقرب الى الله بالامتثال لنداء وتوجيهات المنادي )النافـخ في الصُّ �إِلََى رَبِّ

وقـبل  الدنيا  في  النفخ  أَنَّ  عـلٰى  دليل  وهـذا  وحسنات  وثواب  حَسن  عَـمل  ذلك  وفي 
يوم القيامة حيث تتوقـف الاعـمال بعـد البعـث.

أَفـواج  أَو  مجموعات  شـكل  عـلٰى  ويتسـللون  يتسـربون  أي  يَـنْ�سِـلُـون:مفرد)يَـنـْسِـل( 

أو أفـراد)6(

أو  متـفـسخـين  الأمـوات  من  الكثيـر  يكون  عـندهـا  القيامة  يـوم  النـَفـخ  كان  لو 

أفـراد ويمـشـون بسـرعة ومن  أو  فـما الحكمة في خروجهـم بمجاميع  معـدومي الجـسـد 

بعـض الأجـداث؟ وكيف ستحـسـب سـرعـتهم ولا يـوجـد شئ ثابت ؟؟ ولماذا لم يقـل 

مََا يَسْتَجِيبُ  يُبْعَـثُون؟ إلاَّ إذا كان النـفـخ قـبل يوم القيامة وفي الحياة الدنيا وللاحياء ﴿ إنَِّ

ـذِينَ يَسْمَعُـونَ ُ وَالَموْتَىٰ يَبْعَـثَهُمُ اللهُ ثُمَّ إلَِيْهِ يُرْجَعُـونَ ﴾ الأنعام 36 وبذلك يـدل المعـنىٰ  الَّ

أَنَّ الصيحةَ هي دعـوة لأمر يُـقَرب الانسان الى الله وهـي دعـوة تصدم العالم عند سماعها.

إن هذه الآية لها وجه تكون فـيها مكملة لما قبلها وما بعـدها من الآيات وتدل على 

وقت قيام القيامة والميعاد أما الوجه الآخر في البحث فدلالته وقت ظهور الإمام الحجة 

المنتظر عج وإلقائه البيان الأول للعالم أجمع فيكونون في حالة ذهول.وإن إثبات الشئ لا 

ينفي ماعـداه.

وبذلك يكون النفخ في الصور في سـورة يس هـو إذاعـة البيان الأول للإمام الحجة
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 الـمـبـحـث الـسـادس:

اعِ إلََِىٰ  لَ عَنهُْمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّ تـفـسـير ومنـاقـشـة الآيـايـات من سورة القمر ﴿ فَتَوَّ
 مُهْطِعِـيَن  مُْ جَرَادٌ مُنتَْشِِرٌ  أَبْصَارُهُمْ يََخْرُجُونَ مِنَ الْْأجَْدَاثِ كَأََّنَّه عًا  كُرٍ خُشَّ نُّ ءٍ  شََيْ

اعِ يَقُولُ الكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَـسِِرٌ ﴾ القمر6،7،8  إلََِىٰ الدَّ

لَ عَنْهُمْ:أي أعـرض عـنهـم. فَتَوَّ

ة ]10[ والمقصود حُـقْـبَة زمنية. يَوْمَ:ربما عَـبَّـرُوا عـن الشِـدَّ

أو  مختلف  فكِْـر  أو  دين  الى  الناس  يدعـوا  الذي  الداعـية  أي  اع  اعِ:الدَّ الدَّ يَدْعُ 
الذي  النـداء  وهـو  مهم  لأمر  الناس  ويأمر  يََحُـث  مَنْ  سـيظهـر  حيث  جديـد 

يـطلقه الـداع.

�شَيْءٍ نُّكُرٍ:نُكُـر ؛ ضد المعـرفة )10( أمـر لايسـتهـوي المتسلطين فَـيُنكروه ويُكَـذبوه.

النظر  عـن  البصر  وخـشـوع   )10( ه  غَـضَّ أي  ببصره  ارُهُـمْ:خَشَعَ  �أَبْ�صَ ـعًـا  خُـ�شَّ
الى المحارم وليس البصيرة والبصر يحتاج الى الضوء وسلامة الاجهزة البصرية 
وهـو دليل على كـون المعـنيين هـم أحياء في الحياة الدنيا وهـم المؤيدون للـداعي 

ـعًـا:لتكثير الخشـوع وليس خاشِـعَةً. خُـشَّ

يَخْـرُجُـونَ:أي يتركون أماكنهم بإرادتهـم ودون إكراه.ولم يقـل:يُـخْـرُجُـونَ.

مِـنَ الْْأأَجْـدَاثِ:البعـض وليس جميع مَنْ في الأجْـداث )البيوت(.

وحجمهـم  المشاركين  لشـكل  دقـيـق  وصف  مُـنْـتَـ�شِـرٌ:وهـو  جَـرَادٌ  هُـمْ  كَ�أَنَّ
وتصرفهـم أما في انتشـار الجراد وحركته " فالجراد يخرجون من مساكنهم تحت 
بسـلاسـة  ويتنقـل  منتـظمة  ضخمة  بمجاميع  والنمو(  التفقيس  )بعـد  الأرض 
لنفس  ويعـود  دورته  يكمل  ثم  ومن  معـين  وزمن  محـدد  ولمكان  ثابت  وبإتجاه 
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المكان حيث يتغـذىٰ وينام ويـنـمو دون ان يعـمل أويطـور أو يبني وتراه يسير علٰى 
شاهـق  مكان  من  اليه  النظر  وعـند  محدودة  لمسافات  يطير  واحياناً  الارض  سطح 
تحسـبه كتلة ضخمة كالسـيل في حركتها " والعجيب أنَّ الجراد لا يأكـل القاذورات 
جَرَادٌ  مُْ  كَأََّنَّه  :تعالٰى قـوله  الطاهـرة.لاحـظ  الحشـرات  من  وهـو  والنجاسات 
مُنتَْشِِرٌ  كَـأَنَـهُـمْ:ك )للتشبيه( أَنَـهُـمْ )للتأكيد( أي طبيعة وفعاليات حركة الجـراد 

في حالة إنتشـاره ولم يقـل:كَـجَرَادٍ مُنتَْشِـرٍ أي بصورة انتشار الجراد فـقـط.

اعِ:مستجيبين دعـوته.)6( مُهْطِعِـيَن �إِلََى الدَّ

تأسيس دولة الحق  الى  العالم  تـدل عـلٰى ظهور شخص سـيدعـوا  نبوءة  وهـٰذه 
عندها يظهـر لَه أنصار ينتظرونه ومطمئنون لـه فـيخرجـون بتظاهـرة مليونية للتأييـد 
ـهُـم جـراد مـنـتـشـر وهـذا الأمـر لايهـواه أكثر الحكام ويُـثـيـرهـم فـيظهـر  والمبايعة كأنَّ
بكل  فـيحاربونه  القادمة  الايام  من  ويخافـون  فـسـيرتعـبون  به  لايـؤمنون  أعـداء  له 
قوتهـم. كما وهي مطابقة لروايات ظهـور الامام الحجة المنتظر.ولو كانت الصيحة 

للبعـث وليوم القيامة فَـمَنْ يُـنكِْره ؟ ولماذا ؟ ومن اللذين سـيتولٰى عـنهم ؟ 

نـسـتـنـتج من الآيات الثلاثة السابقة:

المليونية  المسـيرة  وتصف  تتحدث  المعارج  سـورة  في  الأجّـداث  مِنَ  لـفـظ  أَنَّ 
بذكرى الزيارة الأربعـينية وهي عـبارة عن تظاهـرة تتضرع فـيها الجـموع الحاشـدة 
الى الله تعـالٰى بشفاعة الإمام الحسينوأهـل البيت  بالعـفـو والغـفـران وبتعجيل 

الفرج)لكون أهـل البيت  باب من ابواب الرحمة واسـتجابة الدعاء(.
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 واصدار بيانه الأول  أما في سورة يس فـتتحدث عـن وقـت ظهور الحجة 
حيث نلاحـظ وجود إذا الفجائية وشـدة الذهـول والترقـب أفـقـدهـم الخشـوع.

  وفي سورة القـمر يكون وصف للجموع الحاشـدة التي تستقبل وتبايع الحجة
أي بعـد الظهـور إن شـاء الله حيث يخرج المؤمنون من بيوتهم بـجـموع لا حـصر لها 

كالجـراد وهـم مفعـمون بالخـشـوع والأمل للمبايعة والولاء.

لـذا يـرد سـؤال / 2:زيارة الأربعـين قـديمة فـما الّـذي اسْـتَجَـد الآن ؟ 

أَرض  إنَّ   )11(:الربيعي طه  والباحث  المؤرخ  الجـواب:يقول  يأتي  وهـنا 
في  حَـدَثْ  أقـسىٰ  الأرض  هـذه  شهـدت  قـد  و  القِـدَم  في  موغـل  تاريخ  لها  كربلاء 
باستشهاد  إنتهـت  الشـر  قـوى  و  الخير  قـوى  بين  واقعـة  أعـنف  و  المسلمين  تاريخ 
سـنة  الحرام  محـرم  من  العاشر  الجمعة  يوم    العـباس  أخيه  و  الحسين  الإمام 
)61 هـ الموافـق سنة 680م( فـسَـلّط التاريخ نتيجة هـذه الحالة المؤلمة أضواءه عليها 
تاريخها  في  البشرية  تعـرفها  لم  مأسـاةً  هـناك  لانّ  شـجون  ذا  عـنها  الحديث  وأصبح 

)11( الإنساني

الإمام  قـبر  اتجاه  الأقـدام  على  السَـيْْر  موضوعة  الربيعي:)13(}إنَّ  ويـوضح   
والاستدلال على صحة    الهادي    علي  الإمام  قـبل  مـوجودة  كانت    الحسين 
 « ذكـرها  عندما   العسكري الحسـن  للإمام  خمس  المؤمن  علامات  حديث  القول 
الصلوات الإحـدىٰ والخمسون وتعـفـير الجـبين والجهـر ببسـم الله الرحمن الرحيم وزيارة 
  الأربعـين والتختم باليمين » والعلامة في زيارة الأربعـين هي السير إلٰى قـبر الحسين
فإن المسير يُعَـدّ من السُـنن التي تحدث عـنها الإسلام و قـد ورد أنَّ النبي  كان يأتي 
مسـجد )قـبا( كل سـبت ماشـيا أو راكبا.وهـناك حديث آخر يذكر الأجـر العـظيم الذي 
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يمنحه الله  للمصلي الـذي يسـير إلٰى المسـجـد البعـيد من منزله وكذلك الأجـر العـظيم 
الذي يُمنح لطالب العـلم الذي يقـطع المسافات البعـيدة سـيرا على الإقـدام لتلقي العـلم.

قـبر  زار  من  أوّل  الله  رسـول  صحابة  من  يُعَـدّ  ـذي  الَّ الأنصاري  وجابر 
الإمام الحسين  ؤبعـد مرور أربعـين يوماً من شـهادته.

ومنذ ذلك الوقـت أخـذ العـراق يَشـهـد في كل عام مواكب كبيرة رجالاً و نساءً 
صغاراً و كباراً وهي تنطلق سـيراً على الأقـدام متوجهة إلٰى كربلاء ومن جميع المدن 

العـراقي .)11(

}إنّه وعلى الرّغـم من القـمع و محاولة منع الناس من   ويقـول الربيعي:)11( 
العـصر  في  ذلك  وتَفاوت  الأموي  العـصر  في  الاربعـين  في  وزيارته  مشهـده  إتيان 
  العـباسي بحسـب علاقة الحكام العـباسيين بالطالبيين فإن الموالين لأهـل البيت
 والعارفـين حـقـهـم و كرامتهم ظـلّـوا يَفِـدون إلٰى كربلاء لزيارة الإمام الحسين
وإحياء هـذه المناسبة إلٰى أن هُـدِمَ القـبر ومُنعِ الناس من الاقـتراب من ذلك الموضع 
زرافات  زرافات  يزورونه  الناس  وأخـذ  بناؤه  أعـيد  المتوكل  موت  وبعـد  الشريف 
إلٰى عهـد النظام العـثماني الـذي حاول بعـض الولاة ممن حـكموا العـراق أن يمنعـوا 
إلٰى  بمنعها  ما  نوعا  الـذي نجح  الوالي ) علي رضا(  الزيارة وخاصة  مراسـيم هـذه 
وفاته وأُنْعِـشَـت هـذه الزيارة وحاول بعـض الولاة الذين حكموا من بعـده السير علٰى 
خُطاه في محاربة ومنع وقـمع مراسـيم هـذه الزيارة إلٰى أنَّ محاولاتهم بائت بالفـشـل ولم 
تسلم مراسيم هـذه الزيارة من محاربة أنظمة الحكم التي خلفها الاستعـمار البريطاني 
ا كانت تجري بشـكل مسـتمر ويتوافـد آلاف  للعـراق على الرغـم من خفـتها إلّّا إنَّهَّ
الزائرين إلٰى كربلاء لإتمام هـذه الزيارة حتى العام 1963.وبعـد الانقلاب الأسـود 
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الذي قاده عـبد السلام عارف علٰى رفـيقه وصديقه عـبد الكريم قاسم حاول النظام 
الجديد منع هـذه الحشـود من أداء الزيارة مستخدما في ذلك بعـض الحجج المفتعـلة 
وبعـد مقتل عـبد السلام عارف بحادث الطائرة المعـروف تسلم شـقيقه عبد الرحمن 
عارف مقاليد السلطة في العـراق فعادت هـذه الحشـود إلٰى سابق عهـدها وأخـذت 
تتنفـس أنسام الحرية الجديدة وأخـذت المواكب الحسينة التي كانت تأتي إلٰى كربلاء 
منشوره  لكربله.راياتنه  اجينه  أنصار  عالٍ:  وبصوت  تردد  الجنوبية  المحافظات  من 

غصباً على خشوم العِـدَه.لحسين اجينه انزوره {)11(

ويمضي الربيعي بقوله: )11( }استمرت بعد ذلك هذه الزيارة وحشودها المليونية 
إلٰى  آخـر.وتشير الإحصائيات  بعـد  عاما  يتزايدون  الزوار  تتوافـد في كل عام وأصبح 
وارتفع  زائر  مليون  نصف  من  أكثر  بلغ   1968 سنة  الأربعـين  يوم  الزوار  عـدد  أنَّ 
البعـث  نظام  زائر حتىٰ بدأت سلطات  إلى نحو مليون  السبعـينيات  بداية  عـددهم في 
الُمباد بمحاولات عـقـيمة لمنع الزوار من أداء زيارة الأربعـين خوفا من النقمة وتحسبا 
المؤمنين بين شهيد  وقـد ذهب في سبيل ذلك آلاف  والطغـيان  الظلم  الثورة ضد  من 
ومسجون ومعـذّب علٰى أيدي أزلام النظام السابق المقبور وبعـد القضاء عليه وانهـياره 
 علٰى يد قوات التحالف عام 2003 م انفسح المجال للمسلمين لزيارة الإمام الحسين
التي  السنوات  خلال  الأربعـين  زيارة  في  الزائرين  أعـداد  وصلت  حتىٰ  حرية  بكل 
أعـقبت 2003 الٰى أكثر من سبعة ملايين زائر جاء اغـلبهم من مدن العـراق المختلفة 
وكذلك من الدول العربية والإسلامية وخاصة من إيران والهـند وباكستان والبحرين 

والكويت والسعـودية وغـيرها.{ المؤرخ والباحث طه الربيعي.)11( .
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- ونحن في منتصف القرن الخامس عـشر الهجري نلاحظ إنَّ المسيرة الأربعـينية 
توسعـت بشـكل هائل لايصدق وتحولت لتظاهرة مذهـلة كل المشاركون يـدعـون 
  المنتظر  المهـدي  الإمام  وظهور  الفرج  بتعـجيل  القـديـر  الله  الى  ويتضرعـون 
فـقـد وصل السَيْل الزُبَىٰ وضاقـت الامور والفساد أصبح واضح وجلي لدرجة أَنَّ 
السياسي في الدولة يتبجح ويعـترف في القـنوات الفضائية وأَمام الملأ بسرقة الدولة 
دون حياء ولا استحياء والسلطة الحقيقية بـيـد الأجانب ينهـبون خيرات البلد نهباً 
يدعـو  مما  الشـيعـة  القادة  باسم  الشـكلية  والسلطة  بعـض  علٰى  بعـض  ويسـلطون 
الشيعي  النظام  الشبهه عن  العـدالة ولرفع  لتحقيق  الشيعي الحقـيقي  ظهـور الأمام 
العادل , كما وأصبحت اسرائيل في أوج جبروتها تحرك العالم من طرف خـفي والحكام 
العـرب رفعـوا أقـنعـتهم وراحوا يحاربون كل من لاينحني لإسرائيل وغَـدَو يلهـثون 
وبإسم  المغـتصب  الإسرائيلي  العـدو  ساسة  مع  جنب  الى  جنباً  ويجلسون  ويؤيدون 
بني  سـيطرة  وتـم  العـربي  والمغـرب  والشام  والعـراق  مصر  دمروا  العـربي  الربيع 
اسرائيل علٰى حكم الأرض للمرة الثانية بعـد أَن أفـسـدوا ودمروا الحرث والنسَْـل 
الدولة  إنهاء  وجـب  وبذلك  العالم  بقاع  كل  في  والمسلمين  الإسلام  تدمير  وخاصة 
قـسـطاً  ليملأ الأرض   المنتظر المهدي  الإمام  دولة  وتأسيس حكومة  الإسرائيلية 
وعـدلاً بعـد أَن مُلئت ظلمًا وجوراً فـقـد ظهر الفساد في البر والبحر، والجـو)الأنترنت 

والفضائيات( والعـياذ بالله.

ائِيلَ فِِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِِي الأرَْضِ  فقد قال الله تعالٰى:  وَقَضَيْناَ إلََِىٰ بَنيِ إسِْْرَ
ناَ أُوْلِِي بَأْسٍ  بَعَثْناَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّ ا  ا كَبيًِرا * فَإذَِا جَاء وَعْدُ أُولاهُُمَ تَيْْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّ مَرَّ
عَلَيْهِمْ  ةَ  الْكَرَّ لَكُمُ  رَدَدْنَا  ثُمَّ   * فْعُولاً  مَّ وَعْدًا  وَكَانَ  يَارِ  الدِّ خِلَالَ  فَجَاسُواْ  شَدِيدٍ 
وَأَمْدَدْنَاكُم بأَِمْوَالٍ وَبَنيَِن وَجَعَلْناَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيًرا * إنِْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِِأنَفُسِكُمْ وَإنِْ 
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لَ  أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإذَِا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ ليَِسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُواْ الْْمَسْجِدَ كَمََا دَخَلُوهُ أَوَّ
جَهَنَّمَ  وَجَعَلْناَ  عُدْنَا  مْ  عُدتُّ وَإنِْ  يَرْحََمَكُمْ  أَن  كُمْ  رَبُّ عَسَى   * تَتْبيًِرا  عَلَوْاْ  مَا  واْ  ُ وَليُِتَبِّرِّ ةٍ  مَرَّ
للِْكَافرِِينَ حَصِيًرا  الإسراء 5-9و عليه يتضح أن المسيرة المليونية على الأقدام بذكرىٰ 
زيارة أربعـينية الإمام الحسين نبوءة بقرب ظهور الإمام الحجة المنتظر إن شـاء الله.

لـذا يـرد سـؤال / 3:ماهـو زمان الآيـات 8 - 18 من سـورة المعارج وهـنا يأتي 
الجـواب:

ظهور  زمن  :هـو   ٩   كَالْعِهْنِ  بَالُ  الْْجِ وَتَكُونُ     ٨   كَالْْمهُْلِ  مَاءُ  ال�سَّ تَكُونُ  يَوْمَ 
تـدمـر  التي  الشامل  الدمار  أسـلحة  مِن  وغـيرها  والهايروجينية  الذرية  القـنابـل 
وقـد  القادمة  العالمية  الحرب  عـن  وتتحدث  والسماء  والبحار  الارض  وتحرق 
تكون حرب قـرقـيـسـيا وكما جاء في سفر زكريا / الاصحاح 14» فينشق جبل 

الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عـظيما جـدا« )12(

رُونَهُمْ :يَـبْـصُُر الملائكة الكفار وما قـيل:إنَّ المعـنىٰ يَـبْـصُُر المؤمنون أعـدائهم  يُبَ�صَّ
)6( أي إنَِّ جـيـش الامام الحجة  يَرصِد تحركات أَعـدائه كما تفعـل الطائرات 
الحـديثة من تصوير أدق الاشـياء من الجو وفي الظلام وهـذا ما لم يكن معـروف 

إلِا في الزمن القـريـب.بعـد اختراع النواضير الليلية.

يَوَدُّ الْْمجُْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَـذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ:عـند خسارة العـدو للمعـركة والانهـيار 
النفسي للعـدو يتمنى الإفـتداء بأَحبائه وكل ما يملك عـلمًا أَنَّ أيّ شخصٍ لايفتـدي 
الّّا بما لَديه ومايملكه وهـو في الحياة الدنيا أما في الآخرة فـلا يملك الا نفـسه فَـيَـفـر 
ذكر  عدم  سبب  أما  عبس)37-34(  سورة  في  جاء  وأقربائه.كما  أحبائه  من  حتىٰ 
لموتهم  السلطة  في  والديهم  لايشـاركون  المجرمين  القادة  لكون  بالوالدين  الافتداء 
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يقربون  واعتياديا  يقتلوهـم  أو  السلطة  عـن  ينحـوهـم  كانوا  ولذلك  سـنهم  كبر  أو 
ويزجوهم  المطلق(  الولاء  )وبشرط  وعشيرتهم  وأقربائهم  وأزواجهم  أولادهم 

بالمناصب ال عليا وقيادة المعارك.

١٧  وَجَمَعَ  ٰ وَىٰ  ١٦  تَدْعُو مَنْ �أَدْبَرَ وَتَوَلَّىَّ اعَةً لِل�شَّ كَلَّاَّ �إِنَّهَا لَظَىٰ  ١٥  نَزَّ
الفتاكة  الحديثة  والأسـلحة  القـنابل  إستخدام  جـرّاء  من  وهي     ١٨  فَ�أَوْعَىٰ 
فلا  الأشخاص  تذيب  قنابل  غـزة  معارك  في  الإسرائيلي  الكيان  استخدم  وقد 
وهم  يذوب  لحمهم   «  14 الاصحاح   / زكريا  سـفـر  في  جاء  وكما  أثـر  لهم  تبقي 
 » فمهم  في  يذوب  ولسانهم  أوقابها  في  تذوب  وعيونهم  أقدامهم  علٰى  واقفون 
عليه  تحافـظ  بل  المشـوي  اللحم  تنزع  فـلا  بالله  والعـياذ  الآخـرة  نار  أما   )12(
ذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتنِاَ سَوْفَ نُصْلِيهِمْ  بتجديد الجـلد الخارجي حال نضوجه ﴿ إنَِّ الَّ
كَانَ  هَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إنَِّ اللَّهََّ  لْناَهُمْ جُلُودًا غَيْْرَ مََا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ نَارًا كُلَّ

عَزِيزًا حَكِيمًًا ﴾ النساء56 .
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 الـمـصادر 

 كتاب التفسير في عهد التدوين/محمد هادي معـرفة ج 2 ص.1.532 

الأمريكين\ترجمة. .2  العـلماء  من  نخبة  عصرالعلم/تأليف  في  يتجلٰى  الله  كتاب   

د.الدمرداش عبد المجـيد/دار القلم -بيروت –لبنان.

د.عـبود الخالدي الباحث القرآني/أمين جمعـية علوم القرآن /العراق. .3 

د.حسام سعـيد محمود النعـيمي/رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب .4 

والعلوم بجامعة الشارقة. 

 د.فاضل صالح السامرائي/استاذ في جامعة الشارقة لمادة النحو والتعـبير القرآني..5 

مقابلة في قـناة روائع العربية/2013. 

شاكر/مطبعة .6  مصطفى  كمال  الطباطبائي/اعـداد  للعلامة  الميزان  تفسير  كتاب 

كلبرك - ايران-قم/ط 5.

كتاب مفاتيح الجنان /دعاء العـهـد/الشيخ عباس القـمي..7 

 8. / النعـماني  غـيبة  المفيد/ص255–  للشيخ  الإختصاص  الكافي/8/295  كتاب 

ص278 ص303.

الارشاد ج ٢ ص ٣٦٨ ؛ كمال الدين ص٣٣۰ باب ٣٢ حديث ١٦..9 

. 10– الرسالة  الرازي/دار  بكر  أبي  بن  محمد  تأليف  الصحاح  مختار  كتاب 

الكويت/1983م.

موقع الكاظمية المقدسة في الفيسبوك/25 نوفمبر11.2015 .

الكتاب المقدس–العهد القديم/سفر زكريا /الاصحاح 14. 12 .
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